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مقدمة:
شــهدت تونــس فــي الآونــة الأخيــرة موجــة مــن الإيقافــات والتبعــات 
القضائيــة بحــق صانعــي وصانعــات المحتــوى علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي، خاصــة منهــا منصــة تيــك تــوك وإنســتغرام. حيــث جــاءت 
هــذه الحملــة إثــر بــاغ صــادر عــن وزارة العدل فــي 27 أكتوبر 2024، تضمن 
خبــرًا مفــاده أن وزيــرة العــدل قــد وجهــت مراســلة إلــى النيابــة العموميــة 
بخصــوص اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة اللازمــة للتصــدي للممارســات 
التــي اعتبرتهــا »تتعــارض مــع الآداب العامــة ومخلــة بالأخــاق الحميــدة 
أو منافيــة للقيــم المجتمعيــة«، والتــي مــن شــأنها التأثيــر ســلبًا علــى 
ســلوكيات الشــباب، مع التنصيص على منصتي تيك توك وإنســتغرام. 
وقــد ارتكــزت الــوزارة فــي ذلــك علــى القوانيــن القمعيــة فــي تونــس، ذات 
المصطلحــات الفضفاضــة والقابلــة للتأويــات المتعــددة، ممــا يمــس 

مــن حقــوق الأفــراد وحرياتهــم ويعرضهــا للخطــر.
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ــدة فــي مثــل هــذا الســياق الــذي تعيشــه تونــس،  ــزداد هــذا الخطــر حِ وي
مــع وجــود قضــاة تابعيــن للنظــام وفــي ظــل غيــاب هيئــات دســتورية 
يمكنهــا ولــو نظريًــا، أن تحــد مــن التعســف القانونــي وتحمــي حقــوق 
إيقــاف  فــي  الشــرطة  قــوات  انطلقــت  البــاغ  هــذا  إثــر  المواطنيــن. 
مجموعــة مــن المؤثريــن علــى المنصــات المذكــورة، حيــث تجــاوز عددهــم 
عشــرة أفــراد، تتنــوع حالاتهــم بيــن بطاقــات إيــداع بالســجن، إيقافــات 

مــن أجــل التحقيــق، وحالــة واحــدة شــملها إجــراء المنــع مــن الســفر.
الحقــوق  أجــل  مــن  »تقاطــع  جمعيــة  تتطــرق  الســياق،  هــذا  وفــي 
تنتجهــا  التــي  التعســفية  الأعمــال  إلــى  الورقــة  هــذه  فــي  والحريــات« 
حكومــة الرئيــس التونســي قيــس ســعيد فــي تقييــد الحريــات وتســليط 
الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  مســتخدمي  ضــد  الســجنية  العقوبــات 
خاصــة صانعــي المحتــوى علــى منصــات تيــك تــوك وإنســتغرام، بدعــوى 
الحفــاظ علــى الأخــاق الحميــدة حســب منظورهــم الشــخصي لهــا. إذ أن 
مفهــوم »الأخــاق الحميــدة« واســع جــدًا وغيــر قابــل للتحديــد، وتضمينــه 
أهــواء  وتأويلــه حســب  بــه  التلاعــب  منــه ســهل  يجعــل  القانــون  فــي 
الســلطة، ليصبــح بذلــك ســيفًا مســلطًا علــى رقــاب جميــع المواطنيــن 

ويفتــح بــاب الانتهــاكات علــى مصراعيــه.
وقــد اســتعملت الســلطات التونســية هــذه الفصــول القانونيــة خاصــة 
الفصــل 226 و226 مكــرر المتضمــن علــى مفهــوم الأخــاق الحميــدة فــي 
الســابق ضــد نشــطاء ومغنييــن وأفــراد مــن مجتمــع الميــم. وليســت 
هــذه الحادثــة هــي الأولــى مــن نوعهــا، كمــا تســتعرض الورقــة حــالات 
ــة  ــا ســجنية مجحفــة، تعتقــد الدول ــم رصدهــا، تضمنــت أحكامً انتهــاك ت

ــردع والإصــاح. أنهــا وســيلة لل
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سياق عام: 
تعيــش تونــس منــذ شــهر جويليــة ســنة 2021 تحــت وطــأة انتهــاكات 
حقــوق الإنســان المتناميــة بشــكل مســتمر، والتــي جــاءت إثــر القــرارات 
الخامــس  فــي  الجمهوريــة قيــس ســعيد  رئيــس  مــن قبــل  المتخــذة 
والعشــرين مــن جويليــة، المتعلقــة بتجميــد أعمــال البرلمــان ومــن ثــم 
حلــه. وقــد تــا ذلــك احتــكار جميــع الســلطات فــي قصــر قرطــاج، ودخــول 
تونــس فــي فتــرة سياســية جديــدة اتســمت بحكــم الفــرد الواحــد. تزامــن 
ذلــك مــع موجــة مــن الاعتقــالات السياســية والتضييــق علــى حريــة الــرأي 

ــى المرســوم عــدد 54 بالأســاس. ــر، اعتمــادًا عل والتعبي

ــة  ــة، فتحــت الدول ــات وفــوز الرئيــس بعهــدة ثاني ــم، بعــد الانتخاب ومــن ث
زنزانــة جديــدة للتونســيين والتونســيات تحــت مســمى »الحفــاظ علــى 
الأخــاق الحميــدة«، والتــي فــي ظاهرهــا ادعــاء بحمايــة المجتمــع ممــا 
يُنشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي والمنصــات الرقميــة، لكنهــا 
فــي حقيقتهــا ليســت ســوى وســيلة لمزيــد مــن الحــد مــن حريــة التعبيــر 
وإحــكام الدولــة قبضتهــا علــى مــا ينشــره النــاس فــي الفضــاء الرقمــي.

منهجية:
مــن  تقاطــع  جمعيــة   اعتمــدت  الورقــة،  لهــذه  إعدادهــا  ســياق  فــي 
جمــع  فــي  ومتنوعــة  متعــددة  مصــادر  علــى  والحريــات  الحقــوق  أجــل 
المعلومــات، مــن خــال الاســتناد إلــى التقاريــر والدراســات الصــادرة عــن 
منظمــات المجتمــع المدنــي الدوليــة والمحليــة، والقــراءات المختلفــة، 
الانتهــاكات  وتوثيــق  رصــد  مــع  وجامعييــن،   باحثيــن  مــع  ومقابــات 
بيانــات منشــورة للعمــوم، ومتابعــة الأحــكام  وتضمينهــا فــي قاعــدة 
الســجنية والوضعيــة القانونيــة لضحايــا الانتهــاكات الذيــن تمت إحالتهم 
علــى خلفيــة منشــوراتهم فــي منصتــي تيــك تــوك وإنســتغرام هــذا ولا 
تمثــل الانتهــاكات المعروضــة فــي التقريــر قائمــة حصريــة لانتهــاكات 
الأمنيــة ضــد مســتعملي  والملاحقــات  الإنســان، والإيقافــات،  حقــوق 

المذكــورة. المنصــات  ومســتعملات 
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ــدة،  ــاق الحمي ــن الأخ ــس م الم
تهمــة قديمــة تفتــح بابــا جديــدا 
مــن انتهــاكات حقوق الإنســان:
رصــدت جمعيــة تقاطــع مــن أجــل الحقــوق والحريــات أكثــر مــن 10 حــالات 
انتهــاك تعلقــت بأفــراد يحظــون بعدد كبير من المتابعين والمشــاهدات 
علــى منصــات تيــك تــوك وإنســتغرام. وتراوحــت الانتهاكات بيــن إيقافات 
وبطاقــات إيــداع بالســجن وأحــكام ســجنية تراوحــت بيــن ســنة ونصــف 
ــى وســائل  ــة عل ــم أخلاقي ــكاب جرائ ــق بارت ــى 4 ســنوات. جميعهــا تتعل إل

التواصــل الاجتماعــي.
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مــن بيــن هــؤلاء، تُعــرف شــابة باســم »شــموخ«، وهــي تونســية تبلــغ 
مــن العمــر 24 ســنة، تــم الحكــم عليهــا ابتدائيًــا بـــ 4 ســنوات ونصــف. 
كذلــك تُعــرف أخــرى باســم »عفيفــة«،1 التــي كانــت تنشــر بعضًــا مــن 
تفاصيــل حياتهــا وتشــاركها مــع متابعيهــا، وزوجهــا رمــزي الــذي كان 
يقــدم محتــوى ذو طابــع عاطفــي للفتيــات. ليجــد الاثنــان أنفســهما فــي 
مواجهــة الســجن، حيــث تــم الحكــم علــى عفيفــة بســنة ونصــف ســجن، 

ــى زوجهــا رمــزي بـــ 3 ســنوات. وعل

فــي ذات الســياق، تــم الحكــم علــى تونســية أخــرى تُعــرف باســم »لايــدي 
الاجتماعــي  التواصــل  منصــات  علــى  تنشــره  مــا  كان  التــي  ســامارا«، 
يتمحــور حــول الوصفــات التجميليــة والمكيــاج كنــوع مــن الدعايــة، فضــلًا 
عــن حديثهــا عــن العلاقــات العاطفيــة مــع متابعيهــا. ليتــم الحكــم عليهــا 

ــا بـــ 3 ســنوات وســتة أشــهر ســجنًا. ابتدائيً

»أمــا  باســم  يُعــرف  آخــر  علــى ســجن شــاب  الســلطات  أقدمــت  كمــا 
خبيــب«، مــع إصــدار حكــم يقضــي بســجنه لمــدة 4 ســنوات ونصــف، علــى 

خلفيــة مــا كان ينشــره علــى مواقــع تيــك تــوك وإنســتغرام.

وقــد اســتندت هــذه الأحــكام الســجنية إلــى الفصــل 226 مــن المجلــة 
الجزائيــة، الــذي ينــص علــى عقوبــة ســجنية لمــدة ســتة أشــهر »للتجاهــر 
عمــدًا بفحــش«. إضافــة إلــى الفصــل 226 مكــرر، الــذي ينــص علــى أنــه 
»يُعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر وبخطيــة ماليــة قدرهــا ألــف دينــار 
كل مــن يعتــدي علنًــا علــى الأخــاق الحميدة أو الآداب العامة بالإشــارة أو 
القــول أو يعمــد علنًــا إلــى مضايقــة الغيــر بوجــه يخــل بالحيــاء. ويســتوجب 
نفــس العقوبــات المذكــورة فــي الفقــرة المتقدمــة كل مــن يلفــت النظــر 
علنًــا إلــى وجــود فرصــة لارتــكاب فجــور، وذلــك بكتابــات، أو تســجيلات، 
ــة، أو إلكترونيــة، أو ضوئيــة “. كذلــك تــم  أو إرســاليات ســمعية، أو بصري
الاســتناد إلــى الفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات، الــذي يعاقــب بالســجن 
لمــدة تتــراوح بيــن ســنة واحــدة وســنتين، وبخطيــة ماليــة مــن مئــة إلــى 
ــر  ــر أو إزعــاج راحتهــم عب ــى الغي ــكل مــن يتعمــد الإســاءة إل ــار، ل ــف دين أل

الشــبكات العموميــة للاتصــالات.

فــي مثــل هــذه الظرفيــة لا يمكــن النظــر إلــى هــذه الحملــة الممنهجــة 
1	 مكالمة مع أحد أفراد عائلة الانتهاك في 29 أكتوبر 2024
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ظــرف  فــي  صــدرت  التــي  الســجنية  والأحــكام  الســلطة  تشــنها  التــي 
وجيــز، بمعــزل عمــا يحــدث مــن تضييقيــات تطــال الفضــاء العــام خاصــة 
الفضــاء الرقمــي منــذ ســنوات، حيــث كانــت هــذه الأخيــرة تحــت غطــاء 
حمايــة المجتمــع والناشــئة والدفــاع عــن الأخــاق الحميــدة. ولإن كان 
الغــرض ذو طابــع أخلاقــي تهــدف مــن خلالــه الســلطة تحقيــق غايــة 
معينــة أساســها الــردع، إلا أن الأحــكام الســجنية المجحفــة فــي مثــل 
هــذه القضايــا، يتعــارض أساســا مــع مبــدأ التناســب مــن جهــة، ومــع 
السياســة الجزائيــة التــي تهــدف إلــى الإصــاح والتغييــر لا العقــاب2 مــن 
أجــل العقــاب فقــط، والتــي تحــث علــى ســن عقوبــات بديلــة والابتعــاد عــن 

الســجنية. العقوبــات 

ولكــن انتهــاج الســجن كحــل لمعالجــة مختلــف القضايــا مــن منظــور 
الســلطة، لا يعكــس ســوى التوجــه الــذي تعتمــده الدولــة التونســية 
مختلــف  شــهد  والــذي  ســنوات،  منــذ  والحريــات  الحقــوق  مجــال  فــي 
الانتهــاكات والتضييقــات، خاصــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر منــذ 
ســن المرســوم عــدد 54 مــرورا بحمــات الاعتقــال التــي طالــت نشــطاء 
وسياســيين وغيرهــم مــن المواطنيــن، وصــولا إلــى حملــة الاعتقــالات 

التــي اســتهدفت رواد موقــع تيــك تــوك وإنســتغرام. 

القضائيــة والهرســلة الأمنيــة فــي  تواتــر الاعتقــالات والتتبعــات  إذ أن 
مــن  نوعــا  يخلــق  تصاعــدي،  وبمنحــى  مــدار ســنوات  علــى  رأي  قضايــا 
التخويــف والترهيــب فــي صفــوف المواطنيــن مــا يجعلهــم خاضعيــن 
لنــوع مــن الرقابــة الذاتيــة، مــا يعيدنــا لمربــع القمــع أيــن يتــم صنصــرة كل 

محتــوى لا يحظــى بإعجــاب مــن فــي الحكــم. 3

 وإن العــودة لمثــل هــذه الممارســات والتطبيــع معهــا يضعنــا أمــام 
حتميــة واحــدة حيــث تكــون الدولــة مهيمنــة علــى الفضــاء العــام فــي 
مختلــف المجــالات، منهــا السياســي والمدنــي والفنــي. وتصبــح حريــة 
تــم  التــي  الأخلاقيــة  المعاييــر  قبيــل  مــن  لمعاييــر  خاضعــة  التعبيــر 
اســتعمالها هنــا كحجــة لســجن الأشــخاص علــى خلفيــة ‘› منشــورات ›‹.

2	 مكالمة هاتفية مع الباحث خير الدين باشا من المفكرة القانونية بتاريخ 26 نوفمبر 2024
3	 مكالمة مع الأستاذة منية بن جميع بتاريخ 25 نوفمبر 2024
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فتيات التيك توك في مصر
الأعــوام الأخيــرة ملاحقــات اســتهدفت صانعــات  فــي  شــهدت مصــر 
المحتــوى علــى منصــة »TIKTOK« بحجــة التعــدي علــى »الأخــاق العامــة« 
علــى  الملاحقــات  هــذه  ارتكــزت  وحيــث  الأســرية«  بالقيــم  »الإضــرار  و 
قانــون  مــن   178 المــادة  غــرار  علــى  دقيقــة  غيــر  صياغــة  ذات  قوانيــن 
العقوبــات وقانــون مكافحــة جرائــم تقنيــة المعلومــات عــدد 175 لســنة 
2018، الــذي يجــرّم فــي مادتــه ال 25 »انتهــاك القيــم الأســرية« فــا يوجــد 
تعريــف دقيــق للمصطلحــات الأساســية الموظفــة فــي هــذه القوانيــن 
كمصطلــح قيمــة أســرية« أو »أخــاق عامــة« . وتجــدر الإشــارة إلــى أن 
توضيــح هــذه العبــارات الفضفاضــة يعــود إلى ســلطة القاضي التقديرية 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يفســح المجــال لتأويــات مختلفــة تجعــل الأفــراد 
الذيــن لا تتوافــق تصرفاتهــم مــع التوجهــات الاجتماعيــة أو السياســية 
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ــة عرضــة للاعتقــالات وهــو مــا يشــكك فــي شــرعية اســتخدام  المهيمن
هــذه القوانيــن ضــد المواطنيــن والمواطنــات4.

فــي الأصــل، وضــع هــذا القانــون للحــد مــن الجرائــم الإلكترونيــة بيــد أنــه 
أصبــح اليــوم أداة بيــن يــدي الســلطة تســتخدمها للحــد مــن حريــة التعبير 
المؤثريــن  يســتهدف  الــذي  الرقمــي  القمــع  مــن  نــوع  يمثــل  مــا  وهــو 
والمؤثــرات. فــي هــذا الإطــار يمكــن ذكــر قضيــة الشــابتين حنيــن حســام 
ومــودة الأدهــم حيــث تمــت محاكمتهمــا فــي 2020 علــى إثــر نشــرهما 
لمقاطــع فيديــو علــى منصتــي »تيــك تــوك و »لايكــي« بحجــة تشــجيع 
الفجــور بســبب محتــوى تــم وصفــه بأنــه غيــر لائق. إلــى جانــب العقوبــات 
الســالبة للحريــة )حكــم علــى حنيــن ب 10 ســنوات ســجن وعلــى مــودة ب 
6 ســنوات ســجن(، تــم فــرض غرامــات ماليــة كبيــرة . بالرغــم مــن تخفيــف 
هــذه الأحــكام فــي الاســتئناف، إلا أن هــذه القضيــة تعكــس سياســة 
الدولــة الممنهجــة لقمــع النســاء اللواتــي يســتعملن وســائل التواصــل 

الاجتماعــي لأنــه

فــي نفــس الإطــار، تــم اعتقــال ومحاكمــة فتيــات أخريــات لنفــس الســبب. 
ويجــب الإشــارة الــى أن هــذه الاعتقــالات بنيــت علــى بلاغــات مــن الجمهور 
ضــد صانعــات المحتــوى وهــو مــا يــدل علــى تداخــل الرقابــة المجتمعيــة 

مــع الأجهزة الأمنية. 

علــى الصعيــد الاجتماعــي، تبــرز هــذه القضايــا مــدى رجعيــة المجتمــع 
التعبيــر  المصــري مــن خــال فــرض قيــود ثقافيــة ودينيــة علــى حريــة 
وبالأخــص عندمــا يتعلــق الأمــر بالنســاء للحــد مــن دورهــن فــي المجــال 
أصبحــت  حيــث  الأجيــال  بيــن  الفجــوة  كذلــك  تعكــس  كمــا  العــام. 
المنصــات الرقميــة بمثابــة تهديــد للقيــم التقليديــة مــن قبــل بعــض 

الفئــات العمريــة. 

4	 المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مراقبة محاكمة فتيات “التيك توك”.. عندما 
تحاكم النساء على ممارستهن لحقهن في حرية التعبير عبر الإنترنت، أخر ولوج 10 نوفمبر 2024. 

https://www.ec-rf.net/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b1%
d8%a7%d9%82%d8%a8%d8%a9-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%83%d9%85%d8%a9-

%d9%81%d8%aa%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%8a%d9%83-
 /%d8%aa%d9%88%d9%83-%d8%b9
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حمايــة الأخــاق والتعســف في 
التضييــق علــى الحريات:

لطالمــا افترضــت العلاقــة بيــن الدســتور والمنظومــة القانونيــة بتونــس 
والحريــات،  الحقــوق  ينــدرج ضمــن  والموائمــة، خاصــة فيمــا  التطابــق 
لكونهــا تعكــس مــدى التــزام الدولــة باحتــرام نــص الدســتور والعمل على 
تجســيمه صلــب القوانيــن إلا أن الدولــة التونســية رغــم  إقرارهــا علــى 
الحــق فــي حريــة الــرأي  والتعبيــر كحــق أساســي  وتضمينهــا لــه صلــب 
دســاتيرها  فــي 2014 و2022، لازال هــذا الحــق عرضــة للانتهــاك مــن كل 
الســلطات التــي تولــت الحكــم فــي تونــس منــذ الثــورة  حتــى ســنة 2024، 
مســتندة فــي ذلــك علــى ترســانة قانونيــة أتــت فــي ظــروف وســياقات 
سياســية معينــة كان هــدف الســلطة منهــا فــرض هيمنتهــا ومزيــد 
إحــكام قبضتهــا علــى المواطنيــن فــي الفضــاءات العامــة. مــن بيــن ذلــك 
ــذي أضيــف  ــة. وال ــة الجزائي الفصــل 226 والفصــل 226 مكــرر مــن المجل
2 أوت 52004.  حيــث ورد  بالقانــون عــدد 73 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 

5	 قانون عدد 73 لسنة 2004 مؤرخ في 2 أوت 2004 يتعلق بتنقيح وإتمام المجلة الجنائية 
بخصوص زجر الاعتداءات على الأخلاق الحميدة وزجر التحرش الجنسي
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فــي الفصــل 226: »يعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر وبخطيــة قدرهــا 
ثمانيــة وأربعــون دينــارا كل مــن يتجاهــر عمــدا بفحــش«.

وجــاء بالفصــل 6226 مكــرر فــي فقــرة أولــى: »يعاقــب بالســجن مــدة ســتة 
أشــهر وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كل مــن يعتــدي علنــا علــى الأخــاق 
الحميدة أو الآداب العامة بالإشــارة أو القول أو يعمد علنا إلى مضايقة 
المذكــورة  العقوبــات  نفــس  ويســتوجب  بالحيــاء.  يخــل  بوجــه  الغيــر 
بالفقــرة المتقدمــة كل مــن يلفــت النظــر علنــا إلــى وجــود فرصــة لارتــكاب 
فجــور وذلــك بكتابــات، أو تســجيلات، أو إرســاليات ســمعية، أو بصريــة، 

أو الكرتونيــة، أو ضوئيــة«.

نلاحــظ أن مفهومــا غامضــا مثــل »الأخــاق الحميــدة« ينــدرج بالأســاس 
ضمــن مواضيــع فلســفية مــن الممكــن الخــوض والنقــاش فيهــا دون 
تضمينه ضمن نص قانوني يســلط عقوبة ســجنية، حيث إن التصورات 
حــول مــا يعتبــر مــن صميــم »الأخــاق الحميــدة« أو لا، هــو مســألة ذاتيــة 
ــى أخــر  ــك مــن زمــان إل ــر مــن شــخص لآخــر7 ومــن جهــة لأخــرى كذل تتغي
هــذا  يوضــع  أن  وبالتالــي  مطلقــة.  بصفــة  للتحديــد  قابلــة  غيــر  وهــي 
المفــروم ضمــن القانــون الجزائــي يجعــل منــه أداة لــدى مــن فــي الحكــم 
يســتعملها ويطوعهــا طبقــا لأهوائــه، مثلــه مثــل غيــره مــن الفصــول 
القمعيــة علــى غــرار المرســوم عــدد 54 الــذي وبالتحديــد الفصــل 24 منــه 
الــذي لــم يثبــت جــدواه ســوى فــي اســتهداف المعارضيــن والنشــطاء 

السياســيين والحقوقييــن. 

ومــن هــذا المنطلــق تحــل الســلطة التنفيذيــة محــل الحاكــم بأمــره فــي 
إثــارة التتبعــات العدليــة وتكييــف مــا يقدمــه النــاس مــن محتــوى فــي 
الفضــاء الرقمــي وهــي أفعــال تنــدرج ضمــن ممارســة الحريــات، إذا كانــت 
مطابقــة للمعاييــر الأخلاقيــة أم أنهــا تجاهــر بمــا ينافــي الحيــاء ومــس 
مــن الأخــاق الحميــدة. ورغــم رفضهــا مــن قبــل جــزء مــن المجتمــع لعــدة 
اعتبــارات أولهــا الثقافــي والدينــي إلا أنهــا تبقــى مــن صميــم ممارســة 
حريــة التعبيــر وفــي منــأى عــن التتبــع خلافــا للمعيــار الأخلاقــي التــي أقرتــه 

وزارة العــدل فــي بلاغهــا.

6	 المجلة الجزائية.
 Nawat media, 2024, Tunisie : Les bonnes mœurs, nouvel alibi à la répression, 31 	7

 octobre
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حالات انتهاك مماثلة لتقييد 
الحريات باسم الأخلاق الحميدة: 
ليســت هــذه المــرة الأولــى التــي يطفــو فيهــا مصطلــح الأخــاق الحميــدة 
إلــى الســطح ويعــود الجــدل حــول المجلــة الجزائيــة ومــا تتضمنــه مــن 
ــرأي  ــة ال قوانيــن قمعيــة تنتهــك حقــوق الإنســان خاصــة الحــق فــي حري
والتعبيــر،  ففــي ســنة 2012 صــدر فــي 28 مــارس فــي حــق مواطنيــن 
تونســيين حكــم بالســجن لمــدة 7 ســنوات وذلــك علــى خلفيــة  نشــرهم 
لكتابــات تــم تكييفهــا على أنها مســيئة للإســام، حيث أصــدرت المحكمة 
الابتدائيــة بالمهديــة، أحكامًــا بالســجن وغرامــات مالية تقــدر  بـ 1200 دينار 
تونســي، وذلــك بعــد اتهامهــم  بنشــر مــواد »مــن شــأنها تعكيــر صفــو 
النظــام العــام أو النيــل مــن الأخــاق الحميــدة« اعتمــادًا علــى الفصــول 
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121 ثالثًــا و226 مــن المجلــة الجزائيــة، والفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات. 
هــذا وجــاء بتقريــر هيومــن رايتــس وتــش8، حالــة انتهــاك أخــرى شــهدتها 
تونــس، حيــث تــم إيقــاف مواطــن تونســي، ثلاثــة أســابيع قبــل المحاكمــة، 
ثــم أُطلــق ســراحه وذلــك بســبب نشــر صــورة للاعــب كــرة قــدم صحبــة 
صديقتــه وهــي شــبه عاريــة.  عــاوة علــى القضيــة الشــهيرة فــي تونــس 
التــي تعلقــت بعــرض فيلــم برســيبوليس ســنة والــذي حوكــم بســببه 

صاحــب القنــاة التلفزيــة التــي عرضــت الفيلــم طبقــا للفصــل ذاتــه.

علــى غــرار اســتهداف أفــراد مــن مجتمــع الميــم ع وتتبعهــم علــى معنــى 
الفصــول 226 و226 مكــرر واتهامهــم بالمســاس بالأخــاق الحميــدة.9 
بموجــب  والمحاكمــة  الاعتقــال  خطــر  والعابــرات،  العابــرون  يواجــه 
الفصــل 226 مــن »المجلــة الجزائيــة« الــذي يجــرّم »الفحــش« والأفعــال 
التــي تعتبــر تعديًــا علــى الأخــاق الحميــدة والآداب العامــة. حيــث وقــع 
اعتقــال العديــد بموجــب هــذا النــص القانونــي وذلــك بســبب تعبيراتهــم 
الجمهوريــة  دســتور  أن  مــن  بالرغــم  الاجتماعــي10،  ونوعهــم  الجندريــة 
التونســية لســنة 2014 ودســتور 2022، أقــرّا صراحــة حمايــة الحــق فــي 

الحرمــة الشــخصية، وحريــة التعبيــر وحريــة الفكــر.

ومــع تقــدم الزمــن وتغيــر الحكومــات والتطــور التكنولوجي، نجد الســلطة 
تقويــض  بهــدف  الرقمــي  الفضــاء  ضــد  تخوضهــا  حــرب  فــي  اليــوم 
فــي  والتفانــي   54 للمرســوم  بســنها  انطلقــت  فيــه،  الحريــة  هامــش 
تطبيقــه هــو والفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات، وصــولا إلــى تنصيــب 
الســلطة التنفيذيــة نفســها كوصــي علــى الأخــاق وحمايــة المجتمــع مــن 
الانحرافــات حســب وصفهــا بانتهــاج أســهل الحلــول ألا وهــي العقوبــات 

الســجنية.

8	 هيومن رايتس وتش،2012 تونس: السجن سبع سنوات بتهمة الاستهزاء بالإسلام يجب 
مراجعة القوانين التي تفرض عقوبات بالسجن بسبب "الاعتداء على الأخلاق العامة"، 13 أفريل، أخر 

ولوج: 04/11/2024
https://www.hrw.org/ar/news/2012/04/06/245877

	9
جمعية دمج للعدالة والمساواة، بيان صادر في 31 مارس 2023، أخر ولوج: 03/11/2024

https://www.facebook.com/damj.tunisie/posts/pfbid0mDVMzwicNpfQMtgQNR4wc29biVMJN
fDahcBVRU9C6PGup8zunKPMPtNTXZjFkN2dl

10	 العفو الدولية، 2016، إصلاح القوانين والممارسات القمعية يواجه التعثر، 31 أوت، أخر 
 ولوج: 16/11/2024

/https://www.amnesty.org/en/documents/MDE30/5452/2016/en
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الأخــاق الحميــدة بيــن الدســتور 
التونســي والمواثيــق الدوليــة:

التــي اســتهدفت عــددا مــن أصحــاب  تأتــي موجــة الاعتقــالات الأخيــرة 
حســابات تيــك تــوك وإنســتغرام ذات الشــعبية الواســعة كجــزء مــن 
مســاعي الدولــة نحــو تضييــق الفضــاء العــام والحــد مــن الحريــات، مدعيةً 
أنهــا خطــوات تهــدف إلــى الحفــاظ علــى الأمــن العــام، وفقًــا لبــاغ وزارة 
العــدل. وبالرغــم مــن ورود هــذا المفهــوم فــي الدســتور التونســي كأحــد 
الضوابــط التــي تحــد مــن الحقــوق والحريــات، والتي قد تتيــح التقييد أحيانًا 
وفقًــا للشــروط المنصــوص عليهــا فــي المواثيــق الدوليــة والدســتور، إلا 
أن هــذه القيــود يجــب أن تكــون دون المســاس بجوهــر الحــق.  المســاس 
بجوهــر الحــق يعنــي الانتقــاص الكلــي للحــق أو الحريــة، كمــا هــو الحــال 
ينــص  الــذي  والعشــرين  الرابــع  فصلــه  فــي   54 عــدد  المرســوم  مــع 
ــا مــا تتعلــق  ــى الســجن لمــدة 10 ســنوات. وغالبً ــات تصــل إل علــى عقوب
ــآراء الأفــراد، ممــا يشــكل  ــا المرفوعــة بتطبيــق هــذا المرســوم ب القضاي
تهديــدًا لحريــة التعبيــر بحــد ذاتهــا. وعنــد فــرض مثــل هــذه العقوبــات، 
مــن الواجــب إثبــات وجــود تهديــد حقيقــي وفعلــي للحــق، وفقًــا لمــا يقــره 
الفصــل 55 مــن الدســتور، مــع الالتــزام بتأويــل ضيــق وتوضيــح دقيــق 

ــد. لإثبــات التهدي

وفيمــا يتعلــق بمفهــوم »الأخــاق الحميــدة«، فقــد ذكــر الفصــل 55 مــن 
الدســتور التونســي موجبــات تقييــد الحقــوق، وهــي حمايــة حقــوق الغيــر 
ضمــن إطــار الأمــن العــام، الدفــاع الوطنــي، والصحــة العامــة، مســتثنيًا 
بذلــك »الآداب العامــة« التــي كانــت منصوصًــا عليهــا فــي الفصــل 49 مــن 
الدســتور الســابق، وذلــك نظــرًا لعــدم وضــوح هــذا المفهــوم وصعوبــة 
تحديــده، حيــث يرتبــط بمعاييــر ثقافيــة ودينيــة متغيــرة بيــن المجتمعــات. 
مــن  العامــة  الآداب  اســتبعاد  إذا كان  مــا  حــول  قائمًــا  الســؤال  يبقــى 
الدســتور يعنــي إقصاءهــا كليًــا، ممــا يفتــح بــاب الجــدل الفقهــي حــول 
منافيــة  بأنهــا  الأفعــال  تكييــف  أن  كمــا  تونــس.  فــي  المفهــوم  هــذا 
للأخــاق أو لا يبقــى رهينًــا بقناعــات القاضــي المعنــي عنــد تعاملــه مــع 
القضايــا المطروحــة أمامــه، وهــو مــا يعكــس تأثيــر القيــم الشــخصية 



19

والتفســيرات القانونيــة علــى قــرارات العدالــة.

فضــلًا عــن ذلــك، فــإن محاكمــة أشــخاص علــى خلفيــة محتــوى رقمــي 
يتضمــن عبــارات يتــم تكييفهــا علــى أنهــا »خادشــة للحيــاء« أو »مخلّــة 
بــالآداب«، تشــكل تعارضًــا مــع هــذا الحــق الــذي تــم تكريســه فــي المــادة 
»لــكل  جــاء فيهــا:  والتــي  الإنســان،  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  مــن   19
شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر، ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي 
اعتنــاق الآراء دون مضايقــة، وفــي التمــاس وتلقــي ونقــل المعلومــات 
والأفــكار مــن خــال أي وســيلة إعلاميــة ودونمــا اعتبــار للحــدود.« إضافــة 
إلــى مــا ورد فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة فــي المــادة 19 
» لــكل إنســان حــق فــي اعتنــاق آراء دون مضايقــة. لــكل إنســان حــق فــي 
حريــة التعبيــر. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخريــن دونمــا اعتبــار للحــدود، 
ســواء علــى شــكل مكتــوب أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة 
أخــرى يختارهــا.  كمــا جــاء فــي الفقــرة الواجبــات التــي تقيــد الحــق وهــي 
احتــرام حقــوق الآخريــن أو ســمعتهم، وحمايــة الأمــن القومــي، أو النظــام 

العــام، أو الصحــة العامــة، أو الآداب العامــة.«

ويســتتبع هــذا مــا ورد فــي التعليــق العــام رقم 34 للجنــة المعنية بحقوق 
الإنســان11، حيــث ورد فيــه: »لاحظــت اللجنــة فــي التعليــق العــام رقــم 22 
أن مفهــوم الأخــاق مســتمد مــن تقاليــد اجتماعيــة وفلســفية ودينيــة 
حمايــة  بغــرض  المفروضــة  القيــود  تســتند  أن  يجــب  وعليــه،  عديــدة؛ 
الأخــاق إلــى مبــادئ غيــر مســتمدة حصريًــا مــن تقليــد واحــد«. ويجــب 
ــدأ عــدم  ــة حقــوق الإنســان ومب ــود فــي ضــوء عالمي أن تُفهــم هــذه القي

التمييــز.

11	 اللجنة المعنية بحقوق الإنسان الدورة الثانية بعد المائة، 2011، التعليق العام عدد 34  
 المادة 19 حرية الرأي والتعبير،29 جويلية،  أخر ولوج : 17/11/2024

docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l
5979OVGGB%2BWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2B9bC7%2FEzsK6t

od9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
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خاتمة: 
فــي  مــن جرائــم  يُرتكــب  واجبــة فيمــا  القانونيــة  المســاءلة  كانــت  لئــن 
الفضــاء الرقمــي، مثــل العنــف والكراهيــة والثلــب والخطــاب التحريضــي 
العنصــري،  والخطــاب  الأطفــال،  ضــد  تُرتكــب  وجرائــم  العنــف،  علــى 
ــول  ــارًا شــعبويا يحظــى بقب ــم تجــد ســوى معي ــة التونســية ل فــإن الدول
الجماهيــر فــي كل مــرة، وهــو مفهــوم »الأخــاق الحميــدة«. حيــث تلجــأ 
بطــرق  الحريــات  مــن  الحــد  إلــى  تســعى  التــي  الأنظمــة  مختلــف  إليــه 
مختلفــة، ومنهــا »شــماعة الأخــاق«، التــي تــم اعتمادهــا كمطيــة لســجن 
مواطنيــن ومواطنــات علــى خلفيــة مــا نشــروه علــى مواقــع تيــك تــوك 

وإنســتغرام.
وقــد مهــد ذلــك لحملــة مــن التشــويه والاســتهداف طالــت عــددًا مــن 
عــن  فضــلًا  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  الحســابات  أصحــاب 
التتبعــات العدليــة التــي تلتهــا جملــة مــن الأحــكام الســجنية، تراوحــت بيــن 
ســنة و4 ســنوات. وقــد تــم الاســتناد فــي ذلــك إلــى الفصــول 226، و226 

مكــرر، والفصــل 86 مــن مجلــة الاتصــالات.
وحيــث كانــت الحملــة الأخيــرة مــن الإيقافــات تســتهدف فئــة معينــة، إلا 
أنهــا تُعــد حلقــة مــن سلســلة تهــدف إلــى مزيــد مــن فــرض الرقابــة علــى 
الفضــاء الرقمــي، والإنــذار بعــودة الرقابــة المســبقة. فضــلًا عــن توظيــف 
هــذه الحملــة مــن الإيقافــات سياســيًا لتبريــر مــا تقــوم بــه الســلطة مــن 

تعســف فــي تقويــض الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر.
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التوصيات:
انتهــاكات  مــن  الورقــة  هــذه  فــي  وعرضــه  رصــده  تــم  مــا  ضــوء  فــي 
لحقــوق الإنســان وممارســات قمعيــة تمثّلــت فــي عــدد مــن الإيقافــات 
مواقــع  علــى  الأفــراد  ينشــره  مــا  خلفيــة  علــى  الأمنيــة  والملاحقــات 
التواصــل الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى التضييــق علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، 
فــإن جمعيــة تقاطــع تدعــو الســلطات التونســية إلــى اتخــاذ الإجــراءات 
حقــوق  احتــرام  وضمــان  الانتهــاكات  هــذه  لوقــف  اللازمــة  العاجلــة 
الإنســان والمبــادئ الأساســية، وخاصــة الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر. 

التاليــة: التوصيــات  الجمعيــة  وتُقــدم 

أولا إلى السلطات التونسية: 
والتنديــد  آرائهــم  خلفيــة  علــى  الموقوفيــن  ســراح  إطــاق 
بانتهــاكات حقــوق الإنســان المرتكبــة مــن قبــل الدولــة التونســية، 
الفضــاء  فــي  والتعبيــر  الــرأي  حريــة  علــى  القضــاء  إلــى  وســعيها 
الرقمــي، واســتعمال ترســانة القوانيــن القمعيــة كمطيــة لســجن 

والمواطنــات. المواطنيــن 
  

تنقيــح أو إلغــاء القوانيــن التــي تجُــرّم حريــة التعبيــر وتحاصرهــا 
بمعاييــر أخلاقيــة، مــن قبيــل المســاس بالمقدســات والأخــاق 
حريــة  علــى  المفروضــة  القيــود  تكــون  أن  ضمــان  مــع  الحميــدة، 
التعبيــر متماشــية مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان ولا تنــال 

مــن جوهــر الحــق.

إلغــاء ترســانة القوانيــن التــي تحمــل مفاهيــم فضفاضــة مــن 
شــأنها أن تحــد مــن الحريــات وتمــس مــن جوهــر الحــق، وتصبــح أداة 

للقمــع يســتغلها كل مــن فــي الســلطة.

والعمــل  تونــس  فــي  الجزائيــة  القانونيــة  المنظومــة  تعديــل 
علــى أن تكــون القوانيــن الوطنيــة متماشــية مــع أحــكام الدســتور 

الإنســان. لحقــوق  العالميــة  والمواثيــق  التونســي 

1
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حمايــة النســاء وأفــراد مجتمــع الميــم )LGBTQ+( المســتهدفين/
ــة  ات مــن حمــات التشــويه والتحريــض ضدهــم/ن، وتحميــل الدول

مســؤولية ســامتهم/ن.

ثانيا إلى المجتمع المدني التونسي:
التنديــد بانتهــاكات حقــوق الإنســان والتضييقــات المتواصلــة التــي 

تطــال الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر.

العمــل علــى تكثيــف جهــود رصــد الانتهــاكات، وتوثيقهــا وتوفيــر 
لضحاياهــا. الــازم  الدعــم 

رفــع الوعــي حــول الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر وأهميتــه فــي بنــاء 
المجتمعــات الديمقراطيــة 

ثالثاً إلى المجتمع الدولي:
حــث الســلطات التونســية مــن أجــل وقــف محاكمــات الــرأي والكــف 

عــن اســتهداف المواطنيــن والمواطنــات بســبب أراءهــم.

دعــم للمجتمــع المدنــي فــي تونــس، خاصــة المنظمــات الحقوقيــة 
التــي تعمــل علــى رصــد الانتهــاكات والدفــاع عــن ضحاياهــا.

احتــرام  مــن  والتأكــد  تونــس  فــي  الإنســان  حقــوق  وضــع  تقييــم 
الدوليــة. لالتزاماتهــا  الســلطات 

2
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إصدارات جمعية تقاطع
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